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 في الفكر اليهودي التوراة   
 لراهب سارافيم البرموسيا إعداد                                                                     

                     

 م التوراةإكراهو المبالغة في  مقياس التقوى اليهوديةإنَّ 
CH. Guignebert  

 
 ةــمقدم

ثم نُسيت ثانية فجاء  جاء عزرا من بابل وأعادها، ،إسرائيل فيعندما نُسيت التوراة ] 

لقد كانت التوراة ف .هودييعبارة مألوفة في التقليد ال إنها ؛(1) [ وأقامها يهيلِّل البابل

  .يلم تطاله الأيد الذيل تراث اليهودية تمثِّ ،تزاللاو

 فيالأمم، وفقدت الذبيحة قوتها المتمثلة  يأيد فيض وأورشليم سقطت فالهيكل نُقِ

 ةمن رؤية ألسنة اللهب المتصاعدة من المذبح الممتزج إسرائيلم بنو المذبح والنار، وحُرِ

ع لم تستطِ الذيهم الأوحد، ئولم يتبق لهم سوى التوراة، عزا ... بشحم الذبائح والصلاة

  .الأمم أن تعبث به يأيد

بالرغم من أننا  ..]. :قالالأشهر حينما  يخ اليهودلمؤرِّيوسيفوس الشهادة  ههنا نوردو

. (2) [ ... لازالت خالدة )توراتنا( فقدنا مدننا وكل ما نعمنا به من مزايا، فإن شريعتنا

تحمل  تيالالمعابد اليهودية، و يدنشِعشر لأحد مُ يخرى من القرن الثانأشهادة  هي وها

هِكت المدينة المقدسة وسائر المدن نتُقد أل ] :، إذ يقولشهادة يوسيفوسنفس مضمون 

 ... ت من جمالها، وأضحى بهاؤها ظلامًابَالدمار، وقد سُلِ فيترقد جميعها  ؛التابعة لها

 (3)ة [ ليهود هم شعب التورا]ا أنَّمن هنا ندرك ، .[..ولم يتبق من ثرواتنا سوى التوراة

 

 

                                                 
1 Tal. Bab., Sukkah 20 

عام وهي  2222عام وهي فترة خواء وعدم، والثانية  2222يتم تقسيم العالم بحسب الفكر اليهودي إلى ثلاث حقب؛ الأولى  2
                                      .عام وهي الحقبة المسيانية 2222حقبة التوراة، والثالثة 

3 CH. Guignebert, the Jewish World in the Time of Jesus, New York 1939, p.78 
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 اّـًلغوي وراةــمعنى الت

 تعني التيو )ي ر ا( ירא مشتقة من الجذر العبرى)ت و ر هـ(  hrwt (4) كلمة توراة

 تعني التيو )تُ رَ هـ(hr'AT (5) ومنها جاءت (Hiphil) علَّم أشار أو ،(lQa) ى أو أصابألقَ

ولقد  .ملِّعَمُوالتي تعني  )مُ رِ هـ( hr,Am ومنها جاءت أيضًا. التعليم الإشارة أو الإرشاد أو

متأثرةً في ذلك بالترجمة  أي قانون، (6)(Law)توراة في الإنجليزية كلمة ت مَتُرجِ

 والتي نجدها أيضًا في كتابات يوسيفوس.( no,moj) السبعينية للكلمة

 وراةــم التــتقسي

نة فقط، لأن التقليد أسفار موسى الخمسة المدوَّ تعني إن التوراة عند اليهود لا

م على الجبل كلًا من التوراة المكتوبة والتوراة الشفهية؛ يفيد بأن موسى تسلَّ الرابيني

ليست كافية ولكنها  )أسفار موسى الخمسة( ن أن التوراة المكتوبةولذا يرى الرابي

، بأنه يديد، التقليد اليهودوقد وصَّف العهد الج )التقليد(،تكتمل بالتوراة الشفهية 

 th.nتقليد الناسأو ) (th.n para,dosin tw/n presbute,rwn تقليد الشيوخ)

para,dosin tw/n avnqrw,pwn) (2:   15 مت)، (6:   15 مت)، (3:   7  مر)، (8:   7 مر)، 

 .(14:   1  غل) ،(13:   7  مر) ،(9:   7  مر)

 التوراة المدوَّنة ؛)بحسب الفكر الرابيني( قسمين رئيسيين إلى لذا فإنَّ التوراة تنقسم
 ραφοςγγ'εμος ,νο hrwt btkb والتوراة  ،(7)والتي تتضمن أسفار موسى الخمسة

 hn*v=m (9)الِمشْناه ؛والمكونة من γραφος'μος α,νο hrwt \hplub (8)الشفهية

                                                 
 ( ורייתאא ) راميةفي الآ 4 
 والتي تعني قانون الآلهة.( toretu) في الأشورية 5 
 بمعنى )قانون(. (lex)وردت في اللاتينية  6 

نة، هو تكرار كلمة )نور 7  -3: 1 )تك ( خمس مرات فيrAaيرى التقليد الرابيني أن مبرر وجود خمسة أسفار في التوراة المدوَّ
5) (Bar. Rab., 3: 5  .)( القرن الخامس  ـ .م. قالقرن الحادي عشر وقد استغرق تجميعها وتدوينها حوالي ستة قرون

 .ق.م.(
 ن: تجميع التقليد اليهودي إلى حقبتين رئيسيتي يتم تقسيم عملية 8 

  ناه والتوسفتا و الهالاخيك مدراشتم تجميع المش حيث م.yant (12-222 )> حقبة التنائيم   

 التلمود البابلي والفلسطيني والأجاديك مدراش تم تجميعحيث  م.( 222-425)  אמוראים يمائحقبة الأمور    

 م. 222-222هو الكتاب الذي يحتوي على تشريعات وقوانين يهودية، وقد جمَّعه يهوذا هنَّاسي من  המשנ المشناه 9 
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 (11)والِمدراشيم (الفلسطيني /البابلي) dWml=T والتَلمود aT*p=s!oT (10)والتوُسفْتَا
<y?rdm רְגּוּמִים (12)جوميموالتر  (الناموس يمتلق)موسى ب التوراة إلى نسَوتُ ...תַּ

ب إلى يهوه نسَوأحيانًا تُ (...25: 23مل2 /3: 2)املhv#m tr*oT  ى توراة موسىفتُسمَّ

 ....(31: 37/ 8: 19)مز  ho*hy= tr*oT فتُسمى توراة يهوه )معطي الناموس(

 )أوامر( وصية إيجابية 248منها  ؛وصية 613إلى  )التوراة(قسِّم الرابيون الناموس يُ

وصية  365وحسب التشريح الرابيني( ) 248متوافقة مع عدد أعضاء جسم الإنسان وهي 

)حسب د الأوردة في جسم الإنسان دوهي متوافقة مع عدد أيام السنة أو ع )نواهي( سلبية

نه فإ ،ى النواهيعن إحدَ ىكل يهودي يطيع أحد الأوامر وينأَ فإنلذا . التشريح الرابيني(

 ل الناموس كله.كمِسيُعلى مدار العام 

وهي الحروف  )ت ر ي ج( gyrt من هنا جاءت تسمية التوراة لدى بعض الكتَّاب

ومن الجدير . 613والتي مجموعها  على التوالي 400/200/10/3لأرقام ة لالُمكافِئ

  هو عدد حروف الوصايا العشر!! 613 بالذكر أنَّ الرقم

      وراةــوم التــمفه

ن ] إ :الِمشْناه في عامة يقوم عليها العالم، فنقرأأول دُ يه فكر الرابيين فيوالتوراة  

ن الإنسان مخلوق قد أبل  .(13) [التوراة والعبادة والعطاء ؛أمور قائم على ثلاثةالعالم 

الفكر  في ،فالتوراة أعظم من الإنسان .أجل التوراةأوجدته اليد الإلهية من العدم، من 

 تق السموالْالبدء وقبل خَ ] في !!ت!! قبل الإنسانن التوراة خُلِقَوذلك لأ دالمتشدِّ ياليهود

ت بنار سوداء على نار بَتِكُ التي: التوراة، هيت سبعة أشياء وقَعام خُلِ فيبأل والأرض

ذا ] إ :ييوحنان بن زكَّا رابيويقول  ، (14) . [..قلْالرب عند الَخ يوكانت بين يدبيضاء 

                                                 
يحتوي أحكام معلمي اليهود في صورتها الأصلية، لذا فإن  هو الكتاب الذي ظهر مع المشناه، والذي תוספתא التوسفتا 12

  الكثيرمن الأحكام التي لم ترد في المشناه نجدها في التوسفتا.
 هو كتاب التفسير للنصوص الكتابية. מדרש المدراش 11

 عهد القديم ويحمل نزعة تفسيرية في بعض الأحيان.هو النص الآرامي لل 12 
13 Mish. Aboth 1: 2 
14 Yer. Shek. 49a; Blau, Althebräisches Buchwesen, p. 156 
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التوراة و .(15) ت [قب الفضل لنفسك، لأنك لهذا خُلِتنسِ من تعلُّم التوراة، فلا أكثرت

   .(16)ألفي عامبجيل أو  947بحوالي  الخليقةلوجود  ةسابق

ولعل ر وتُقيم حوار، م وتفكِّلقد تم تصوير التوراة في أساطير اليهود بأنها تتكلَّ

The Legends of the Jews قصة خلق العالم الواردة في كتاب
تؤكِّد على ذلك ( 17) 

 ، تشاور مع التوراةد الرب النية على خلق العالمقَحينما عَ ..] . المفهوم، فقد جاء فيها:

حين ك جيشًا أو جمعًا من المريدين والمسبِّالتي نصحته قائلة: يارب إن من لا يملُ

  .! [يأبه إليه أحد، وراقت هذه المشورة للرب! ك، لأنه لالِيستحق لقب مَ ده لامجِّيُ

 ، لذا لا(18)كانت التوراة هي الإعلان الكامل لكل البشر عبر كل العصورولقد 

 ،الدائم وابتعادهم عن يهوه إسرائيل آخر بعدها. ولولا سقوط بني ايتوقع اليهود إعلانً

 يءبل إنَّ مج .(19)لأسفار الأنبياءلما كانت هناك حاجة  ،متجهين نحو الأمم وعباداتهم

 .(20) لتزام اليهود الصارم بالتوراةاالمسيا مرتبط ب

ى ورد عن الشكوَ ر لنا مافسِّمما يُ !!والتوراة في التقليد اليهودي هي كائن حي

الكثير ر لنفسه إتخاذ يبرِّ حينما أراد سليمان أن !!أمام يهوه )التثنية(التي تقدمت بها 

  ؛(17: 17تث ) نَصْ الآية الواردة في من (y) ذف حرفله، وذلك بح من النساء زوجاتٍ

 « كثيًرا له ريكثِّ لا وذهبًا وفضةً ،قلبه زيغيَ لئلا ،نساءً له يكثِّر ولا »
     « Ab=b'l. rWsßy" al{ïw> ~yviên" ‘AL-hB,r>y: al{ïw>... »  

يسقط  سيفنون، بينما التوراة باقية لا لاف مثلهآنَّ سليمان و] إ :فكان جواب يهوه

  .(22)إلى الأبد ، باقيةٌافالتوراة إذً. (21) د [واح منها حرفٌ

أنَّ يهوه نفسه يقضي ساعات فراغه في دراسة  أيضًا؛ في التقليد اليهوديكما نقرأ 

 .!! يوم السبتفي يقرأ منها بصوتٍ عالٍ نه إ بلالتوراة وحفظها، 

                                                 
15 Mish. Aboth 2: 8 
16 Zeb. 116a, Gen. R. viii, Jüdische Theologie, p. 15 
17 Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, Translated from German Manuscript by Henrietta 

Szold, 1909  
18 Zur Einleitung in die Heilige Schrift, pp. 84-100 
19 Ned. 22b 
20 Elwell, Walter A., and Barry J. Beitzel. Baker Encyclopedia of the Bible, vol. 2, pp. 2081 
21 Lev. R19; Yer.Sanh.20c, Cant. R.5 
22 Yer. Meg.70d 
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 وراةــة التــدراس

نقاذ حياة إ؛ إنها أهم من شيءٍراسة التوراة تفوق كل ] د ؛أنَّ الِمشْناهفي  دَرَلقد وَ

من  همُّأإنها  .(23) . [.. شخص!! وهي أهم من بناء هيكل، وأهم من إكرام الوالدين

سًا لدراسة التوراة يفوق تقديم ألف مكرَّتقديم الذبائح اليومية، حتى أنَّ يومًا واحدًا 

ذا أكل ثلاثة على مائدة، ولم يذكروا أقوال التوراة، ] إ ويقول رابي شمعون: .(24) ذبيحة

وذكروا عليها أقوال  هم أكلوا من ذبائح الموتى... ولكن إذا أكل ثلاثة على مائدةٍنفكأ

 .(25) . [.. التوراة، فكأنهم أكلوا من مائدة الله

عظيمة ] ؛ى شرائعهابمقتضَك ا ويسلُص لها ويدرسهلمن يخلِ الحياة التوراة تحملإنَّ 

  العالم  فيو بل ،فقط هذا العالم فيليس  ،لمن يمارسها الحياةَ تهبُ إنها التوراة، هي

هكذا  ع جوعه، يومًا بعد يوم،شبِوكما أنَّ الطفل ينبغي عليه أن يأكل ليُ ] .(26) [ يالآت

ضع الموت ي، هيلِّل رابيال نرىولذلك .  (27) [ ينبغي أن ينشغل البالغ بالتوراة على الدوام

 .(28) [ يتعلم التوراة، جزاؤه الموت لا الذيإن  ] ؛راةم التودراسة وتعلُّ فيل همِكجزاء لمن يُ

أن تكون دراسة نسكية من  يويتحدث رابي مئير عن طريقة دراسة التوراة، فيوص

؛ التوراةتلك هي طريق  ]  ، فيقول:يغ التام للمسير في هذا الطريق الملوكأجل التفرُّ

ب نكَّوتنام على الأرض وتشظف بعيشك وأنت مُ بمقدارٍ وتشرب ماءً تأكل خبزًا مالًحا

تَفُق أعمالك ـلا تطلب عظمة لنفسك ولا تطمح إلى المجد، ل .على دراسة التوراة..

وتاجك أعظم من تاجهم. إن  بمائدة الملوك فمائدتك أعظم منهاتطمع  لا .علمك

 .(29) [ على عملك فهو يجازيك ،رب عملك أمين

كل من ]  ويكتب أيضًا رابي مئير عن العلاقة بين دراسة التوراة والفضيلة، فيقول:

. ليس هذا فحسب، بل العالم كله كثيرةٍ ، يحظى بأمورٍلأجل التوراةِ ينشغل بالتوراةَ

حهم. تلبسه الوداعة يحب الله والبرايا ويفرِّ .يقًا ومحبوبًاى صدِّيُدعَ .يصبح لائقًا به

                                                 
23 Meg. 16b 
24 Shab. 30a 
25 Mish. Aboth 3:3 
26 Mish. Aboth 6: 7 
27 Yer. Ber. ch. ix 
28 Mish. Aboth 1:13 
29 Mish. Aboth 6: 4 
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به من ده عن الخطيئة، وتقرِّتُبعِ دِّيقًا وتقيًا ومستقيمًا وأمينًا.له صافة، تؤهِّخوالم

ف له أسرار التوراة، . تُكشَ.ستفاد منه مشورة وتدبيًرا حسنًا، فطنةً وجبروتًا.الفضل. ويُ

الأناة، ويغفر ينضب. يصبح متواضعًا وطويل  ق والنهر الذي لافيصبح كالنبع المتدفِّ

  .(30) [ هي تعظِّمه وترفع شأنه أكثر من كل الأعمال .لمن أهانه

 اهــوراة والشاكينــالت

التوراة  على دراسة حتى يُقْبِـلوا ي،اليهودالشعب  ،نوما يستحث الرابي يولك

 هأوجدوا رابطة بين التوراة والشاكيناجتماعاتهم، ر أحاديثهم واحوَوجعلها مِ

 فيإذا جلس إثنان وحديثهما  ] :يكتبإذ مئير،  رابينقرأه عند  وهو ما، ى(نَكْ)السُ

 لا تحل إلاَّ على ــبحسب التلمود  ــ ىنَكْوالسُ .(31) [ ى تكون بينهمانَكْالتوراة، فالسُ
 .(32) [ شأن حكيم جبَّار وغني وصاحب]

الضوء  يثعمود السحاب والنار، ح فين علَمجد الله الُم هي( )الشاكيناهى نَكْوالسُ

 يه فالشاكيناه إذًاللجماعة حضور الرب وسط شعبه،  يتدفق على الخيمة مُعلِنًا

 على .hw"hy>-dAbK‘   الرب مجد )وسكن(  :KoÝv.YIw!وحل » ..ي.والمرئالُمعلَن علامة حضور الله 

، السحاب وسط من موسى ي َّعِدُ السابع اليوم وفي يامأ ستة السحاب وغطاه سيناء جبل

 بني عيون مامأ الجبل سأر على كلةآ كنارٍ .hw"hy>-dAbK‘ الرب مجد منظر وكان

  ،(11: 8  مل1) ،(6:   20  عد) ،(10:   14  عد) ،(23:   9  لا) ،(17ـ  16:   24 خر) « إسرائيل

 .(2:   7  اخبار2) ،(3:   7  اخبار2) ،(1:   7  اخبار2) ،(14:  5 اخبار2)

العهد القديم، وهو يشير إلى النور  د فيرِلم يَ يتعبير ترجوم يوكلمة الشاكيناه ه

   مجد الرب] العهد القديم بـ  فيف ن يُعرَكان ينبعث من السحابة فيما كا الذي
dAbk.-hw"ßhy>  ي ن هـ( )خ()ش ك  נהישכ يأصلها العبر فيولعل الكلمة  .[ هـ( ي هـ وَ -و د ف)ك 

 k;v! كلمةمن  هيكان يحل على الخيمة، ف الذيالأصيل لمجد الرب  ح لنا المعنىوضِّتُ
حضوره وسكناه  فمجد الله هو. حاستراستوطن، ، انَكَسَ تعنيالتي و ن( )خَ()ش كَ 

                                                 
30 Mish. Aboth 6: 1 
31 Mish. Aboth 3:2 
32 Tal. Bab. 92a 
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ع إلى الله، إن مجد الرب هو مع الإنسان المتطلِّ ،خرىأ وراحته بين شعبه، وبكلماتٍ

 .قلبه، ويطلبه بكل قواه ءيترجاه بمل الذي

 التيبناه زربابل، لذا فمن العلامات  الذي يالثان لقد غاب مجد الرب عن الهيكل

ى، وقد خرأعند بناء الهيكل مرة  (نعلَالُممجد الرب ) هالشاكينايتوقعها اليهود عودة 

، ير عن ترقبهم للمجد الآتليعبِّ ( 10:  2زك  ،8: 1 يحج) في ورد أعاد الترجوم صياغة ما

 كالتالي:

  « الرب قال .دتمجَّأو عليه ىرضَأف البيت وابنوا بخشبٍ تواآو الجبل لىإ اصعدوا » %

 (8: 1ي )حج

 I will cause My مجدٍ فيتسكن فيه  لي التيسأجعل الشاكيناه  ... »     

Shekinah to dwell in it in glory »                                                     (ترجوم) 

 « الرب يقول .كوسطِ في سكنأو تيآ نذائه نيلأ صهيون بنت يا وافرحي ترنمي » %

 (10:  2)زك                          

 I will cause My Shekinah وسطك فيتسكن لي  التيسأجعل الشاكيناه  ... »      

 to dwell in the midst of thee »                                               (ترجوم) 

 ر !!ظَنتَا الُمــعلامة من علامات المسيهي الشاكيناه  لذا فإنَّ

مئير عن  رابيعلَّم به  الذيمن هنا يمكننا أن ندرك معنى هذا القول الهام 

شارة مباشرة لراحة الله إث فيما يختص بالتوراة، كتتجلى أثناء التحدُّ التيالشاكيناه 

الديانة  في يل نوعلتحوُّ شارةإفيمن يدرس ويتحدث ويسلك بشريعة التوراة، كما أنها 

اليهودية من ديانة ذبائحية هيكلية طقسية، إلى ديانة دراسية مجمعية؛ فالمجمع هو 

فبالقرب من المجمع كان يوجد  .التوراة ويُصلَّى فيه بالتوراةتُعَّلم فيه  الذيالمكان 

وتبدأ  .(ش م د رَ  ب ي ت  ه ـَ) בית המדרש راشدْبيت الِم ىدعَمكان لدراسة التوراة ويُ

م الأحرف العبرية ثم خمس سنوات، فيتعلَّإلى  الصبي رحلة تعلُّم التوراة حينما يصل عمر 

وحينما يصل عمره إلى  .يمع الترجوم الآرام بحفظ بعض النصوص التوراتية غيبًا يبدأ

بيت  هيمدرسة متخصصة  في رابيم على يد مُعلِّ الِمشْناهدراسة  فيعشر سنوات يبدأ 

لثالث عشر، ويصبح رجلًا يهوديًا لى عامه اإالمدراش السابق ذكرها، وحينما يصل 

 ...تتوقف مسيرة لا فيل دراساته كمِبالوصية ويُبالغًا يصير ملتزمًا 
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، بلسان أحد الرابيين، )أسطورية(قصة ميثولوجية  الفلسطينين لنا التلمود ويدوِّ

 يَّكان والد ] :، فيقوليتعلق الأمر بدراسة التوراةينما ى حنَكْد على مفهوم السُشدِّليُ

منزل،  فيهم اكبار أعيان المدينة، ووضع ييوم ختان فيا يدع وقد من أعيان أورشليم

. وعندما فرغ المدعوون من آخر منزلٍ فيهما ايهوشوَّع وضع رابيإلعزر و رابيبينما 

: بينما هؤلاء يهوشوَّع رابيإلعزر ل رابيكل والشرب، أخذوا يصفقون ويرقصون. قال الأ

نشغال بكلمات ا بالامَّفَه .جيتهم، لنقضِ وقتنا كما يحلو لنايمضون وقتهم على س

من  فنزلت نارٌالتوراة، يتنقلون من التوراة إلى الأنبياء، ومن الأنبياء إلى أسفارالحكمة، 

بيتى؟  فيالنار ! أأتيتما لتضرما : يا مُعلمِيَّا والديَّهما. فقال لهمالسماء وأحاطت ب

من كلمات الكتاب، ننتقل من التوراة إلى  قدًاا جالسين نعمل عُلقد كنَّ: أجاباه

غتبطت لحظة االأنبياء، ومن الأنبياء إلى أسفار الحكمة، فإذ بالكلمات تغتبط كما 

 .[  ...سيناء، وأخذت النار تلامسها كما لامستها هناك فيها ئعطاإ

 ليدــوراة والتقــالت

فلقد تعاظم دور  .(34) [ سياج للتوراةهو  (33))المسورت(إن التقليد  ] :عقيبا رابييقول 

 المتنامية تهسطو لمقاومة المسيحكبير وهو ما دعا  لٍكالتقليد في المجتمع اليهودي بش

قد لخرى. وأثقِّلها تارة تتحايل عليها تارة، ولتل ل إلى الوصية الإلهيةتسلَّت تكان تيال

 ، هم)التوراة الشفهية(أيام المسيح  في يبحراسة وتعليم التقليد اليهودكان المنوط 

عملها بعد دمار  فيبدأت  التيدرسة الرابيين لمن، الذين كانوا نواة والكتبة والفريسي

أواخر  في ينَّاسيهوذا هَ رابيجمعها  التي)الِمشْناه( الهيكل، وكان باكورة إنتاجها هو 

  .يالميلاد يالقرن الثان

في الكثير من الوصايا. فمثلًا لم  يبدو واضحًال التقليد على الضمير اليهودي قَإنَّ ثِ

يزداد يومًا بعد ودة بالتوراة، ولكنها صارت ثقلًا تَكُن الشرائع الخاصة بالسبت موج

 ًـاتحمل مضمون التيوكأنها الوصية ذاتها. فالوصية البسيطة  ييوم، يلتزم بها اليهود

. ولكنها (8:   20 خر) « سهقدِّلتُ السبت يوم ذكرا »: هيسخاطولوجية اوغاية  اتعليميًّ

تكثيرها وتكثيفها  فين ى الرابيوبارَمات تَحرَّوالُم هيمن النوا امنهمرً اصارت فيضً

                                                 
 )المسورت( هي الرواية المتواترة للتوراة، التي تنتقل من جيل إلى جيل، مدونةً أو شفهيةً. 33 

34 Mish. Aboth 3:13 
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البُعد  فين فقط اليهودية تكمُ فيت فيها مجلدات ضخمة، وأصبحت القداسة بَوكُتِ

الله خلف الوصايا ولم يستطِع اختراقها!!  ختفَىاو .والمحظورات بدقة هيعن تلك النوا

 لهةآ لك يكن لا » ؛لين بذلك أول وصيةبطِمُ ،عنه وضًالأنها أصبحت معبود اليهود ع

. ولقد بدا هذا الصراع بين جوهر الوصية وشكلياتها (3:  20 خر) « ماميأ خرىأ

محاولات المسيح المستمرة والدؤوبة لإنقاذ شعبه من نير التقليد  فيواضحًا جليًا 

لمتهم الحالكة أكثر ى، إلا أن قلوبهم فقدت البصيرة فلم يروا النور وأحبوا ظالأعمَ

 !!آخر شيء يمن أ

  قيمة التوراة ص الأسطورية لتعظيم نون القصنتعجب حينما نراهم يدوِّ لذا لا

الموروث  ير على التقليد التراثغَنذ الصِمُ يالضمير اليهود ، لتشكيل/ الشفهية( )المدوَّنة

ات أفكار البشر من بن هييعبأ بالإنسان، ولكنه يستخدمه لتحقيق وصية  لا الذي

كل يوم يطلع صوت  في ] الِمشْناه: في وعن تلك الميثولوجيا نقرأ .!!وليست من فم الله

ينشغل  من جبل حوريب!! فيكرز قائلًا: الويل للبرايا من إهانة التوراة، لأن كل من لا

 .(35) [  حر .. ومن ينشغل بها فهو إنسانٌ.ىبها يُزدرَ

لها، وأن  نشغال بالتوراة هو إهانةٌفلنتخيل طفلًا صغيًرا يُعَلَّم كل يوم، أن عدم الا

تها خطّ التي ةالمجلدات الضخم فير بحِتنتظره لأنه لم يُهيلِّل(  رابيبتعبير  [الموت])الويلات 

نكباب على الوصية بالتوراة ليس معناه الا ينشغال اليهوداف .الرابيين اليهود يأيد

 هيتتمحور حول النوا التيأقوال حكماء اليهود و دراسة الإلهية فقط، ولكنه يعني

 للوصية الإلهية!!  يلتخيُ فيستنادًا على فهم حرايمكن وضعها  التي

 يزت على الجانب الإيجابإلا أن بعض المدارس اليهودية كانت معتدلة، وقد ركَّ

لحفظ الوصية ولم تستخدم الترويع والإرهاب للنفوس، ولكنها ألقت الضوء على 

ح الإنسان ما تستقيم الدفة لصالِيكثمرة من ثمار الوصية لك يالجانب السلوك

هناك ثلاثة  ] نقرأه عند رابي شمعون، إذ يقول: وهو ما .الأرضوحياته وسعيه على 

     ويفوقهم جميعًا تاج السمعة  .للمملكة للكهنوت وتاجٌ للتوراة وتاجٌ تيجان؛ تاجٌ

   .(36) [ الطيبة

                                                 
35 Mish. Aboth 6:2 
36 Mish. Aboth 4:11 
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ذات يوم، خرج رابي  ] لكسندري:االمذكورة عن رابي  التالية د القصةفي النهاية نورِ

فتجمَّع حوله الناس قائلين: يريد الحياة؟  نْيريد الحياة، مَ نْالكسندري يصرخ قائلًا: مَ

 الذي نسانالإ هو نْمَ » سفر المزامير قائلًا:في ورد  فقرأ لهم ما .عطنا تلك الحياةإ

 عن وشفتيك الشر عن لسانك نْصُ ؟اخيًر ىليَر يامالأ كثرة ويحب الحياة ىيهوَ

 ــ 12: 34مز ) « هاءورا سعاو السلامة طلبا .الخير واصنع الشر عن دْحِ .بالغش مالتكلُّ

ولا يوجد خير  .« good الخير واصنع الشر عن حِدْ »منا قائلًا: علِّفالكتاب إذًا يُ ،(14

 شريعتي تتركوا فلا good صالًحا اتعليمً عطيكمأُ نيلأ »إلا التوراة، كما هو مكتوب؛ 
ytiªr"AT÷) )(37) [  (2: 4)أم  « )توراتي. 

 ختــامــًــا

. لأن المسيح حينما جاء متجسدًا لفهمز اليهود حول التوراة لم يقودهم تمركُ إنَّ

الحرف  لحرف ولم يستطيعوا أن يرفعوا غطاءا حول انصبًّزهم كان مُتمركُ

 والذي يشير نحو يسوع ابن الله. المنهمر الروحجريان وفيض ليكتشفوا 

كما أسماهم  [ شعب التوراة ] سقطةإنها الخبرة التي يجب أن نتعلمها من 

ر تحصُغة صير دائرة مفرَّيلمسيح سلد قُيَإن لم  فالنص . Guignebert جويجنبرت

  ع لضياء الآب المنعكس في وجه يسوع المتجسد.الإنسان بين جدرانها وتمنعه من التطلُّ

/ دـ)تجسعلى فعل شخصي  أولًا ك أن إيماننا المسيحي يستنددرِوأخيًرا يجب أن نُ

لتاريخ مسيرة خلاصية وصلت  الروح شهادة هوالحرف في إيماننا و. الرب ة(ـقيام وت/ـم

  .إنها خدمة الخلاص التي صارت لنا مجدًا وميراثًا .فداء المسيحإلى ذروتها في 

  جديد عهد امخدَّ نكون نلأ كفاة جعلنا الذي »

 حيييُ الروح ولكن يقتل الحرف نلأ .الروح بل الحرف لا

  مجدٍ في حصلت قد حجارة في حرفأب المنقوشة الموت خدمة كانت نإ ثم

 الزائل وجهه مجد لسبب موسى وجه لىإ ينظروا نأ إسرائيل بنو يقدر لم حتى

  « مجد في الروح خدمة ولىبالأ تكون لا فكيف

 (8ــ  6: 3كو  2)

                                                 
37 b. Abod. Zar. 19b. 



 التوراة في الفكر اليهودي

44 

 

 باللغة العبرية في المقالة، خاص بالمصطلحات الواردة جدول

 المصطلح باللغة العبرية العربيةالمصطلح باللغة 

 hr'AT توراة
 hr,Am مُعلِّم

 btkb? hrwt توراة مدوَّنة
 ?hrwt hplub توراة شفهية

 hn*v=m ناهمِشْ
  aT*p=s!oT توسفتا
   dWml=T تلمود

 y?rdm> مدراشيم
רְגּוּמִים ترجوميم  תַּ

 hv#m tr*oT توراة موسى
 ho*hy= tr*oT توراة يهوه

 .hw"hy>-dAbK‘ الربمجد 
 שכינה يناهكش

 בית המדרש بيت المدراش
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